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ملخص البحث: 

هذا البحث إحدى المحاولات في علم الكلام؛ إذ إنه يدرس قضية الشفاعةء 
وذلك برؤية تطبيقية بين فرقتي الشيعة والمعتزلة» وذلك بإبراز نقاط الاختلاف 
بينهما في إثباتها ونفيها كما هو واضح من خلال البحث» ويهدف البحث إلى: أن 
الشيعة أثبتوا الشفاعة في الآخرة؛ للنبي- صلى الله عليه وسلم-خاصة» وكذا Jal‏ 
البيت» وأن أمير المؤمنين le‏ — رضي الله عنه- يشفع في أصحاب الذنوب من 
شيعته» وأما فرقة المعتزلة فإنها قد أنكرت الشفاعة لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا؛ لكنها 
واقعة Ua‏ الإيمان أو من حسنت تويته Club‏ وقد اعتمدت في هذا البحث على 
المنهج الوصفيء وكذا المنهج التحليلي في بيان الشفاعة وأنها من الأمور الممكنة 
Suc‏ فضلاً عن الأدلة النقلية التي تثبت شفاعة الرسول- صلى الله عليه -alag‏ 
للمذنبين من أمته» وهذا مذهب السادة الأشاعرة والماتريدية جناحا Gal‏ السنة 
والجماعة» وقد تمخضت الدراسة عن عدة نتائج تتمحور في أن الشفاعة ثابتة 
للمذنبين» وذلك أن قومًا من al‏ التوحيد عذبوا بذنويهم» ثم شفع cag‏ فرحمهم الله 
بتوحيدهم والشفاعة» فأخرجوا من jul‏ وفي إطار ذلك تظهر أهمية الشفاعة 
باعتبارها خصيصة أعطاها الله تعالى لحبيبيه ومصطفاه - صلى الله عليه وسلم- 
ليكون شفيعا للمذنبين من أمته 


الكلمات المفتاحية: الشفاعةء الشيعة الإماميةء المعتزلةء الإثبات. 
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Department of Doctrine and Philosophy - College of Islamic and 
Arabic Studies for Boys - Desouk - Al-Azhar University — Egypt 


Email: samimuhamad.2230 Q azhar. edu.eg 
Abstract: 


This research is an attempt in theology. It studies the issue of 
intercession, with a pragmatic vision between the two divisions: 
Shia Imamiyyah and Muatazilah. It highlights the points of 
difference in proving and denying the intercession. The research 
aims to clarify that: the Shia proved the intercession in the 
Hereafter; to the Prophet - peace be upon him - especially, as well 
as to the People of the House, and that the Commander of the 
Faithful (Amir Al-Muamininn) Ali intercedes among the sinners of 
his sect. (as claimed by the shia). Muatazilah denies the 
intercession to the people of the major sins if they do not repent; 
but it is achievable for the people of faith or only those whose 
repentance has been accepted. This research relies on the 
descriptive approach, as well as the analytical approach in the 
statement of intercession. Intercession is possible by reasoning of 
mind and is proven through Quran and Sunnah for the Messenger - 
peace and blessings be upon him — to intercede for the sinners of 
his people. This is the doctrine of the Asharis & Maturidis. The 
study has produced several results, which revolve around the fact 
that intercession is proven for the sinners. A good example is when 
some believers are tortured for their sins, and then intercession is 
granted for them thus Allah bestows his mercy upon them, and they 
get out of the Fire. Within this framework, the importance of 
intercession appears as a characteristic given by Allah Almighty to 
His beloved and chosen one Prophet Muhammad- peace be upon 
him- to be an intercessor for the sinners of his people. 


Keywords: intercession, Shia, Imamiyyah, Muatazilah, proof. 
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الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


ab] 
agan NS الحمد‎ 
صمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن‎ apd إلا الله واحد أحد‎ all العليم الحكيم» وأشهد أن لا‎ 
بالحق بشيرّاء ونذيرّاء‎ day وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» أرسله‎ cas له كفوا‎ 
وعلى آله وصحبه؛‎ eade las وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجًا منيرّاء اللهم صل وسلم‎ 


akung‏ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد 


فإن العقيدة الإسلامية من موضوعاتها البحث عن (الذات الإلهية)» فيما 
يجب في حقهاء وما يجوز» وما يستحيل عليهاء ثم اتصال alle‏ السماء بعالم 
الأرض» Oly‏ يتحقق هذا الاتصال إلا عن Gob‏ الأنبياء الذين يتلقون تعاليم 
الوحي الإلهي من الله -تعالى- عن طريق أمين الوحي جبريل- عليه السلام-؛ 
ليكون الناس على بينة من أمور دينهم ودنياهم» ثم الأمور الأخروية التي لا تؤخذ 
إلا بالسماع من الصادق المعصوم - صلى الله عليه وسلم- ومن هذه الأمور 
الأخروية» قضية (الشفاعة في الآخرة)» وقد أثبتها (الأشاعرة» والماتريدية) جناحا 
(Jal‏ السنة والجماعة» وأفرد المتكلمون في ثنايا كتبهم ويحوثهم شينًا عنهاء ونفاها 
آخرون» وقد أثبتها بعض Gall‏ لأنواع خاصة fio‏ (الشيعة الإمامية) 
وفرقة(المعتزلة)؛ أما الشيعة الإمامية فقد أثبتوا الشفاعة Voi‏ للنبي - صلى الله عليه 
وسلم- وأن أمير المؤمنين- عليه السلام- يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته 
وأثبتوها لبعضهم لكن هذا الإثبات كان له مفهومه الخاص بهم دون غيرهم» وقد 
جعلوا all‏ والعقد من خصوصيتهم» وكذا الحساب والجزاء إذا لم يتويوا قبل 
الموت... إلخ. 

وأما فرقة (المعتزلة) فقد أثبتت الشفاعة لكن أنكرتها لأهل الكبائر فقط ممن 
لم يتويوا قبل الموت» وهي عندهم لأهل الإيمان أو من حسنت توبته» ومن ينظر 
إلى هذه الفرقة كما ذكرت سابقا يجد أنها أنكرت الشفاعة في الآخرة لأهل الكبائر 
الذين ماتوا من غير dus‏ انطلاقا من أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار»» ولا 
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شفاعة له في الآخرة» وهذا كله يتناقض مع ما ذهب إليه السادة (الأشاعرة 
والماتريدية) في إثبات هذه القضية» وأنها واقعة Gau‏ وعقلاء وهي من تفضل الله - 
تعالى- على cala‏ وذلك Ob‏ يخرج العصاة من النارء وهي ليست فرضا عليه - 
تعالى- بل هي من الأمور الممكنة Die‏ 
ومن هنا فان ا من الله ورحمة كما ذكر ذلك في كتابه العزيز: 
a ga)‏ ا وكما أن إثباتها للنبي يعد Ue SS‏ لهذا das‏ 
صلى الله عليه وسلم- الذي قال له ربه: an AA‏ ربك à, OL CABO‏ 
asala)‏ يُعْطِيكَ Maja Gly‏ 
وقد دعاني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب» منها: 
Ng‏ بيان المذهب الشيعي في أن الشفاعة خاصة بالنبي - صلى الله عليه alag‏ 
واهل بيته دون غيرهم. 
ثانيًا: بيان ما gig‏ فيه مذهب الاعتزال من agii‏ الشفاعة لأهل الكبائر إذا لم 
يتوبواء وإثباتها لبعض التائبين» على ما ذهبوا إليه» وذلك بناء على أصولهم» 
ومنها (الوعد اا 
GIG‏ الرد على فرقتي (المعتزلة» والشيعة الإمامية)» وإثبات نقيض قولهم» وذلك 
بالأدلة العقلية والسمعية. 
رايعًا: الدفاع عن العقائد الإيمانية في وجه التيارات الفكرية المنحرفة من وقت لآخر. 
المنهج المتبع في هذا البحث: 
المنهج النقدي وهو استخدام الأسلوب المنطقي للوقوف على السلبيات 
والايجابيات» وبالتالي يتبين الوجه الصحيح في المسألة (موضوع البحث). 


)1( سورة الأعراف من الآية: 367 
(Y)‏ سورة الإسراءء من NARI‏ 


e aj سورة الضحى‎ (Y) 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض ونقد) 


وقد جاءت دراسة هذا البحث على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث» وخاتمة» 
وفهارس على النحو الآتي: 
أما المقدمة» فقد اشتملت على أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» والمنهج 
المتبع في هذا البحث» وأما التمهيد فيشتمل على: 
أولا: تعريف الشفاعة في اللغة. 
ثانيًا: تعريف الشفاعة في الاصطلاح. 
ثالنًا: إثبات الشفاعة من Jil‏ والعقل. 
المبحث الأول: الشفاعة عند الشيعة الإمامية» وبشتمل على مطلبين: وهما: 
المطلب الأول: عرض أقوالهم في الشفاعة. 
المطلب الثاني: أدلتهم على الشفاعة» والرد عليها. 
المبحث الثاني: الشفاعة عند المعتزلة» وبشتمل على ثلاثة مطالب» وهما: 
المطلب الأول: عرض أقوالهم في الشفاعة. 
المطلب الثاني: أدلة المعتزلة العقلية» والنقلية على ما ذهبوا إليه. 
المطلب الثالث: نقض أهل السنة لأدلة المعتزلة. 
المبحث الثالث: الشيعة والمعتزلة في الميزان وبشتمل على مطلبين» وهما: 
المطلب الأول: الشيعة الإمامية وإنكارهم للشفاعة» وموقف الإسلام منها 
المطلب الثاني: المعتزلة وإنكارهم للشفاعة» وموقف الإسلام منها. 
الخاتمة: وتشتمل على النتائج التي توصل إليها البحث؛ وكذا الفهارس» والمراجع 
لهذا البحثء والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا agad‏ الكريم G}‏ 


4 رس‎ Anggi qr LI 
Odds Sade SY 35 


)© سورة هود» من الآية: AA‏ 


= y) 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


التمهيد 

أولا: تعريف الشفاعة في اللغة: 
والبصر الأشباح رآها شيئين» ويقول الهرم شفعت لي الأشخاص بدا الشيء لي 
شيئين لضعف cayan‏ والحامل كان يتبعها ولد ولفلان كان شفيعًا له وإلى فلان 
توسل إليه بوسيلة» وفي الأمر كان شفيعًا cad‏ (شفع) مبالغة شفع وفلانا في كذا 
قبل شفاعته ad‏ وبقال هو مشفع يقبل الشفاعة» وهو مشفع مقبول الشفاعة"ء 
وفي لسان العرب: 'شفع لي يشفع شفاعة وتشفع: طلب. والشفيع: الشافع» والجمع 
شفعاء» واستشفع بفلان على فلان وتشفع له إليه فشفعه O8‏ وفي مختار 
الصحاح: 'الشفع: ضد الوتر. يقال: كان وترا فشفعه من باب قطع". 

ومن هنا فإن الشفاعة في اللغة معناها الانضمام إلى الغير أي انضمام 
الأعلى مرتبة إلى الأدنى منه مرتبة» وبناء عليه فالشفاعة أن يشفع الإنسان لأخيه 
سواء أكان في الخير أم في الشر. 
ثانيًا: تعربف الشفاعة في الاصطلاح: 

عرّفها القاضي عبد الجبار بقوله: هي: 'مسألة الغير أن ينفع غيره أو يدفع 
O'i aic‏ وعرّفها الراغب بقوله: 'والشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصرًا له 


)1( المعجم الوسيط ٤۸۷/١‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى/أحمد الزبات/ ada‏ 
عبد القادر/محمد النجار)» دار الدعوة. 

(Y)‏ لسان MAE‏ محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى:١١7ه).‏ دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - 
MILI‏ 

(Y)‏ مختار الصحاح» ص55 »١‏ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوفى: (AVI‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - JA‏ 
النموذجية» بيروت- صيداء الطبعة: الخامسة» e AAA [AY EY‏ 

)£( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص1۸۸» مكتبة وهبة. 
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وسائلا cie‏ وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو 
Ol‏ كما بيها الفخر الرازي في تفسيره: بأنها "أن يستوهب أحد لأحد Úa‏ 
ويطلب له حاجة؛ وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوترء GE‏ صاحب الحاجة 
كان فردا فصار الشفيع له شفعا أي صارا (Nags‏ 

وعرّفها السيد الشريف الجرجاني بقوله "الشفاعة: هي السؤال في التجاوز 
عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه. ( 

ومن خلال التعريفات السابقة نجد أن الشفاعة معناها التجاوز وسؤال الغير 
لمن هو أقل منزلة منهء فهي تدور بين شخصين أحدهما شافع والآخر مشفع cal‏ 
وعليه فالشفع ضد gll‏ « فالإنسان المشفع له قبل انضمام الشفيع كان كالوترء 
ويعد انضمامه إليه صار Gid‏ أي زوجّاء والمقصود من التعريفات السابقة Wi)‏ 
مفادها (الشفاعة الأخروية)ء وبقصد بها أيضا الشفاعة في الخير فقط. الذي هو 
ضد الشرء adeg‏ فالشفاعة تكون من الأعلى للأدنى» ولا عكس وتكون من باب 
الفضل والإنعام. 
ثالثا: أقسام الشفاعة باعتبار زمانها: 

الشفاعة قسمان: الأول: شفاعة خاصة بنبينا - صلى الله عليه وسلم- وتسمى 
بالشفاعة العظمى التي ذكرها الله -تعالى- بالمقام المحمود في قوله -تعالى- 


)1( المفردات في غريب القرآن١/5517»‏ أبو القاسم الحسين بن محمد» المعروف بالراغب 
الأصفهاني(المتوفى: (aO. Y‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار calall‏ الدار 
الشامية - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى- ١5١7‏ ه. 

(Y)‏ مفاتيح الغيب- التفسير الكبير515/7» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: (aT‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي — بيروت» الطبعة: الثالثة - 55١‏ ١ه.‏ 

(Y)‏ كتاب التعريفات» ص۲۷٠ء‏ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 
(AAN‏ تحقيق: dhun‏ وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت حلبنان» الطبعة: الأولی» pl IATZ ه١ EY‏ 
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کے صح م م ص Gyr AAs‏ 


an ole}‏ ربك OO (SE UU‏ وهو مقام الشفاعة عند C gasi‏ والثاني: 

شفاعة بقية الأنبياء agile‏ السلام.. وهذا التقسيم ليس جامعا مانعاء وريما يدخل 

قسما آخر يتدرج تحت المقسم» وذلك لأنه لم يرد حديث قطعي يثبت أنواع 

الشفاعة. 

أما شفاعة النبي- صلى الله عليه وسلم- فهي أنواع أوردها القاضي عياض 

بقوله: " الشفاعة خمسة أقسام : 

الأولى: مختصة بنبينا- صلى الله عليه وسلم-» وهي الإراحة من هول الموقف 
وتعجيل الحساب كما سيأتي بيانها. 

والثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه وردت Wadi‏ لنبينا - صلى الله 
عليه وسلم-. 

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النارء فيشفع فيهم نبينا - صلى الله عليه alus‏ 
ومن شاء الله -تعالى- له الشفاعة بمن منه وفضل. 

الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين» فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار 
بعد دخولهم فيهاء وذلك بشفاعة نبينا- صلى الله عليه وسلم-» والملائكة 
وإخوانهم من المؤمنين» ثم يخرج الله -تعالى- من النار كل من قال all Y)‏ 
إلا (al‏ بعد التمحيص من الذنوب. 

والخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة Malay‏ 


)1( سورة الإسراء من الآية: NA‏ 

(Y)‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (YYYY)‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود Lila‏ الدين النسفي (المتوفى: ١٠۷ه)‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» 
Piy dral‏ له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: 
الأولى» gl AAA - ه١ 5١15‏ 

(Y)‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (Yo/Y)‏ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: (BTY‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 
AYA‏ 


“4 Te d 


rd 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض ونقد) 


ومن هنا فإن شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم- من خصوصيته دون غيره 
من الأمم» بنص الحديث الشريف الذي أورده البخاري من رواية سيدنا جابر بن 
عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: iubii)‏ حَمْسًا لَمْ Se] Saad‏ قَبْلِي: 
OC. ih Sabi ias‏ يعني الشفاعة في الموقف» ولقد أعطاه ريه 
الشفاعة» فيشفع للمذنبين من can‏ ولأقوام استوت حسناتهم» وسيئاتهم» ولأقاريه 
كعمه (أبي طالب) في تخفيف العذاب cate‏ وقد أشار (شارح الطحاوية) إلى ذلك 
algo‏ 'شفاعته- صلى الله عليه وسلم- في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع 
فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلونهاء 
والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه أبي طالب أن 
يخفف Wadas aie‏ 

ومن هنا فالشفاعة في الآخرة لنبينا - صلى الله عليه وسلم- جائزة» وهي من 
باب الفضل والإنعام» وهي التوسط من العبد لربه في أن يشفع للمذنبين» ومن مات 
لا يشرك nd atl‏ 
رابعا: إثبات الشفاعة من «Jai‏ والعقل: 

لا شك في أن الشفاعة ثابتة بالعقل والنقل ولا ينكرها إلا جاحد معاند؛ نعم 
إن إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من ull‏ قد جاءت به GLY)‏ القرآنية موضحة 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» GUS‏ الصلاةء Gb‏ قول النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ ShA " salas‏ 
لي الأَرْضٌ ipia‏ وَطَهُورَاء CAO]‏ حديث رقم KWA CEVA‏ في صحيحه؛ GUS‏ المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جُعلت لي الأرض pua‏ وطهورّاء ۷٠/١‏ حديث رقم cY‏ 
والنسائي في سننهء كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم بالصعيدء NAJA‏ حديث رقم ETY‏ 
ثلاثتهم (البخاري» ومسلم» والنسائي) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(Y)‏ شرح العقيدة الطحاوية» (NYAN)‏ صدر الدين محمد بن علاء الدين gde‏ بن محمد ابن 
أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: (aVAY‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد الله بن المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت . الطبعة: 
العاشرة» gl VAY - ه١ ENV‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


ومبينة» ذلك أن من قال all Y)‏ إلا الله) فقد ارتضاه الله -تعالى-» Gadung‏ 
الشفاعة في الآخرةء وخلاصة Jal‏ أن هناك عدة أدلة تثبت الشفاعة في BAY)‏ 
لأهل الكبائر منها: 

AE SS um ul d] GAB} أحدها: قول الله -تعالى:‎ 
Oi 

قال الفخر الرازي عند تفسير هذه الآية: " واعلم أن هذه AY!‏ من أقوى 
الدلائل لنا في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر ؛ وتقريره هو أن من قال Y)‏ إله إلا الله) 
فقد ارتضاه -تعالى- في ذلك ومتى صدق عليه أنه ارتضاه الله -تعالى- في ذلك 
فقد صدق عليه أنه ارتضاه الله؛....» وإذا ثبت أن الله قد ارتضاه وجب اندراجه 
تحت هذه الآية» فثبت بالتقرير الذي ذكرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على 
ما قرره ابن عباس رضي الله Magic‏ 

ومن خلال النص السابق يظهر أن الشفاعة تكون لمن ارتضاه الله -تعالى؛ 
لأن إثبات الكل يستلزم إثبات الجزءء ولا عكسء فإن من نطق بالشهادتين فقد 
ارتضاه الله ومن ثم فإن إثبات هذه القضية الكبرى يستلزم مغفرة الذنب» والعفو 
عنه بواسطة الشفعاء الذين هم من صفوة الله -تعالى-. 

والثاني من Al‏ إثبات الشفاعة: قول الله -تعالى- AL LAG)‏ 
O aii‏ قال الرازي: 'واحتج أصحابنا على ثبوت الشفاعة للفساق بمفهوم هذه 
الآية» وقالوا: إن تخصيص ههؤلاء أي الكفار الجاحدين ee‏ لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين يدل على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين" )9( 


)1( سورة الأنبياءء من الآية: VA‏ 

(Y)‏ مفاتيح الغيب» للرازي» (۲/). بتصرف يسير. 
(Y)‏ سورة المدثر آية: EA‏ 

(5) 


4[ مفاتيح الغيب» للرازي» (V? wv.)‏ 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


ومما يؤيد ذلك ما قاله القرطبي - رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية "هذا دليل 
على صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك أن قومًا من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم» ثم شفع 
فيهم» فرحمهم الله بتوحيدهم» وبالشفاعة» فأخرجوا من النار» وليس للكفار شفيع يشفع 
ag‏ 

إذن هذه ANI‏ السابقة برهان على صحة الشفاعة لأصحاب الكبائر» وبيان 
ذلك أنهم لما آمنوا وأعلنوا توحيدهم كان الجزاء من جنس العمل أن يشفع all‏ فيهم 
نبيهم» وهذا بخلاف المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة في الآخرة للمذنبين» وأثبتوها 
للتائبين بناء على الأصل المقرر عندهم (الوعد والوعيد) وسيأتي بيان ذلك 


"amato? ت‎ YA AT شح‎ Ki 7 - 4 56 o C0 TN - 4747 

i dc من ذا‎ om glk ماق السملوت‎ Tn 
5 ct VG I ART 3 T "E AMT í 

ze‏ وما eel‏ ولا AAA Gak‏ من AS A | zale‏ وس سیه موات والارض ولا 


LC IG te ee‏ » فقد تقرر في هذه AA‏ أن الله يأذن لمن يشاء 
في الشفاعة وهنا هم الأنبياء والعلماء وغيرهم» والإذن هنا راجع إلى الأمر Lad‏ 
نص عليه» كمحمد صلى الله عليه وسلم إذا (jd‏ له: واشفع تشفع وإلى العلم 
والتمكين إن شفع أحد من الأنبياء والعلماء قبل أن يؤمرء والذي يظهر أن العلماء 
والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النارء وهو بين المنزلتين أو وصل ولكن له 
Quel‏ صالحة. OO"‏ 


)1( الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي9١/88»‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ANA‏ تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ANWAS‏ - 
YA yang‏ 

YOO سورة البقرة آية:‎ (Y) 

(Y)‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز CY f Y‏ أبو محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 547ه) تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافى محمد» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى — ١577‏ ه. 


E f 


€ ii) 


QI ول‎ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


ومن هنا فإن الشفاعة المذكورة في الآية سالفة الذكر المراد بها: شفاعة 
الأنبياء» وكذا الصالحين من عباد الله -تعالى- يشفعون لمن لم يصل إلى النارء 
وأيضًا الذين ارتكبوا الكبائرء ثم تابوا بعد ذلك» وعملوا أعمالا صالحة مقبولة عند 
الله تعالى. 
والمراد بالإذن في الآية الكريمة:" Loge‏ المقصود كما ذكرت ذلك كما 
وضحته الآية الكريمة وفهم منها على ما ارتضاه المفسرون والعلماء العاملون من 
أن المراد بذلك شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم- وشفاعة الأنبياء والملائكة؛ 
وشفاعة المؤمنين بعضهم Gan]‏ 
ul‏ الدليل الرابع: فقول الله -تعالى-: ل اا Bein‏ 
Of Sii i PX EF Sig‏ هذه الآية تثبت الشفاعة لسيدنا عيسى- عليه adhul‏ 
clag‏ معناها Ua‏ عند الفخر الرازي Gus‏ أثبت الشفاعة من خلالها لنبينا id‏ الله 
عليه وسلم- حيث قال". وإذا ثبت شفاعة الفساق في حق عيسى - عليه السلام- ثبت 
في حق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- بطريق الأولى؛ AN‏ لا قائل بالفصل. 
ade,‏ فإن الشفاعة إذا ثبتت في حق عيسى- عليه السلام-؛ فإنها ثابتة للنبي- صلى 
الله عليه وسلم- من باب أولى. 
الدليل الخامس قول الله -تعالى-: AR GO)‏ 


ur 


zu 


لشفلعة عة إلا من اتخذ ge (See‏ 


2474 


)1( لباب التأويل في معاني التنزيل CA‏ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي أبو الحسن» المعروف بالخازن (المتوفى: (AYEN‏ تحقيق: تصحيح محمد علي 
شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى — JAYENG‏ 

YA سورة المائدة آية:‎ (Y) 

(EA Y) مفاتيح الغيب»‎ (Y) 


)£( سورة مریم آية: AY‏ 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


قال الفخر الرازي: 'دأت الآية على حصول الشفاعة لأهل الكبائر؛ لأنه قال 
عقيبه: إلا من d‏ عند ANGGE Si‏ والتقدير: أن هؤلاء لا يستحقون أن يشفعوا 
8 إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن lage‏ أي (التوحيد والنبوة) فوجب أن 
يكون داخلا تحته... O"‏ 
ولا شك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد اتخذوا عند الرحمن عهدا 
هذا هو الفهم من الآية الكريمة كما وضحه الساده المفسرون. 
وخلاصة القول من كل ما سبق أن الشفاعة حاصلة لأهل الكبائر؛ لأنهم 
شهدوا بالوحدانية» وآمنوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم- وماتوا على «db‏ 
فاستحقوا بذلك الشفاعة. 
الأدلة من المعقول على إثبات الشفاعة: 
فيما سبق قد أثبتنا بالآيات القرآنية أن الشفاعة واقعة للمؤمنين الموحدين» 
وأنها ثابتة للنبي . صلى الله عليه وسلم o‏ ونقول أنها ثابتة عقلا كما ثبتت نقلاء 
فهي واقعة تحت العقلء نعم الشفاعة ثابتة بالعقل» وهذا أمر ضروري لا يختلف 
عليه اثنان. 
قال القاضي عياض- رحمه الله-: 'مذهب Jaf‏ السنة جواز الشفاعة عقلا 
ووجویها سمعًا بصريح قوله -تعالى : | بوه EMITS XA IG Aa‏ وزیی 
cogi) (38‏ إل لمن Ou‏ وأمثالهما وبخبر الصادق- صلى الله 
عليه cables‏ وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في 
الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلفء والخلف» ومن بعدهم من آهل السنة 


)1( مفاتيح الغيب» (OYA)‏ 
(Y)‏ سورة cah‏ آية: ٠١5‏ 
(Y)‏ سورة الأنبياء» من الآية: NA‏ 


= 10 2 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر {Ye YY‏ 


عليها"ء وهذه الأخبار صادقة لا يختلف عليها اثنان» ومن ثم فلماذا الإنكار؟ 
'ولماذا يعترض على وقوع الشفاعة؟ وهل هي إلا مظهر من مظاهر الرحمة 
الإلهية؟ O‏ بل إنها الرحمة المطلقة التي يعطيها الله لبعض عباده المذنبين الذين ماتوا 
على كلمة التوحيدء فهي حقء ولا la Su‏ إلا جاحد أو مكابر. 

يقول الإمام الباقلاني: " والأخبار في الشفاعة أكثر من أن يؤتى عليها وهي 
كلها متواترة متوافقة على خروج الموحدين من النار بشفاعة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم-وآله» oly‏ اختلفت ألفاظها ففي بعضها أنهم يخرجون بعد ما امتحشوا 
فيه وصاروا فحمّاء وفي خبر آخر:عتقاء الله من النار» وأن آخر من يخرج من 
النار da‏ يقول في النار يا حنان يا Muka‏ 

وبناء عليه فإن الله -تعالى- يعتق من النار كل من قبل الله توبته» وكتب له 
الخروج من النارء فيشفع لهم من جعله الله شفيعًا من الأنبياء والرسل وارتضاه من 
ai) aLe‏ 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟/5”» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: (aT VT‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . الطبعة: الثانية» 
NYAN‏ 

VYA ya كبرى اليقينات الكونية» محمد سعيد رمضان البوطي‎ (Y) 

(Y)‏ تمهيد الأوائل في Gast‏ الدلائل» ص6١ cf‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: (af. Y‏ تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ھ‏ - cal AAV‏ 
والحديث بأكمله 'عَنْ ابي um; MAN am‏ اله éj iiie‏ التَبِيَ قَالَ: ")1 Gal JAS‏ 
ag)‏ الجَنَةء EC MPG ly‏ اللّه: مَنْ گان في ba JUS ba Lis Tlie adi‏ إِيمَانٍ 
E AAA AAA ida t‏ كما قت 
Adal‏ في حَمِيلٍ Pi - QAI‏ قال: sia cis AA gi a eó gé- l aes‏ 
«dass‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب dia‏ الجنة والنارء رقم الحديث 


(A(t) 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


قال شارح الفقه الأكبر :" وشفاعة الأنبياء" حق وشفاعة النبي- صلى الله عليه 
وسلم- للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر agia‏ المستوجبين العقاب Ga‏ ثابت» ووزن 
الأعمال بالميزان يوم القيامة حق» وحوض النبي حق(. 

وما دام الأمر على ما رأينا فإن الشفاعة قد جاء بها القرآن» وكذا الأخبار 
الصادقة عن المعصومء فما هي إلا العفو عن الزلات التي يرتكبها الإنسان» وهذا 
من باب الفضل والإنعام على بعض العباد. 

كما أن العقل الواعي لا ينكرها ولا يمنع وقوعها إذ ليس في العقول السليمة 
ما يمنع ذلك all‏ أعلم. 

ولقد اتفقت كلمة أهل السنة من أشاعرة وماتريدية على إثبات هذه الحقيقة 
وفي ذلك يقول الإمام الماتريدي: 'والشفاعة من أعظم ما احتج بها وقد cla‏ القرآن 
بها والآثار عن رسول الله والشفاعة في المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند 
زلات يستوجب بها المقت والعقوبة فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيارء وأهل 
الرضا Cr‏ 

ونستخلص من كل ما سبق أن الشفاعة ثابتة بالنقل» والعقل معاء فهي 
معقولة في تخيف العقاب عن المذنبين» بخلاف من قال: إنها للتائبين فقط بناء 
على أصولهم التي تنكر الشفاعة لأهل الكبائر Uil‏ الشفاعة المعقولة فيمن 
استحقه عقابا أن يوضع عنه عقابه» أو في من لم يعده شيئا أن يتفضل عليه به 


)1( الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة 
تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس) Taa‏ ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زوطي بن ماه (المتوفى: (alo.‏ الناشر: مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: 
الأولى» eV RAT - ه١ 5١5‏ 

(SI محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (المتوفى:‎ NT التوحيد» ص‎ (Y) 
تحقيق: د. فتح الله خليف» دار الجامعات المصرية - الإسكندرية.‎ 


< 


ا 


AN 
$ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون MAMAN‏ 


فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقا فلا وجه لهذا. O"‏ وهذا التفضل يعني شفاعته 
وقبوله الشفاعة من بعض أنبيائه ورسله» وكذا الصالحون والعلماءء فإن الله - 
تعالى- يعفو عن المذنبين» ويتقبل agi‏ الأعذار بواسطة الشفعاء الذين اصطفاهم 
الله واجتباهم على خلقه. ولا حرج على فضل الله وكرمه فالكل ملكه يفعل ما يشاء 
بقدرته ويحكم ما يريد بعزته فلا منازع له في حكمه ولا مناويء له في جبروته 


(Y)‏ الإبانة عن أصول الديانة» ص١‏ ؛ CY‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن alles‏ بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري(المتوفى: (YA‏ 
تحقيق: د. فوقية حسين محمود» دار الأنصار- القاهرة . الطبعة: الأولی» ٠١۹۷‏ 
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الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


المبحث الأول 
الشفاعة عند الشيعة الإمامية 


الشيعة: هي الفرقة التي جاءت في القرن الثاني الهجري» وقد آثرت تقديمها 
على فرقة المعتزلة بناء على التقديم الهجري في نشأتها على فرقة المعتزلة» فهي 
أسبق Ya‏ ومنهجّاء وقد علل الإمام الأشعري سبب تسميتهم بهذا الاسم فقال: 'وإنّما 
قيل لهم الشيعة؛ لأنهم شايعو Úle‏ -رضوان الله عليه- وبقدمونه على سائر 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه ealag‏ فمنهم الغالية» Gail s‏ سموا الغالية؛ 
لأنهم غلوا في «cle‏ وقالوا فيه Masha Nga‏ بل رفعه البعض إلى مرتبة الألوهية 
- تعالى- الله عما يقولون علوًا كبيرّاء وقد اعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ 
فإن خرجت فتكون من باب الظلم والاعتداء» ومع ذلك وصفوا أئمتهم بما لا Gab‏ 
مع روح الإسلام؛ بل إنهم قالوا بالإمامة واعتبروها US)‏ من أركان الدين. 

قال الشهرستاني: "الشيعة هم الذين شايعوا Zeige Úle‏ على Gagad)‏ 
وقالوا بإمامته وخلافته Lani‏ ووصية» إما Gad Lly «Lila‏ واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده» وقالوا: 
ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل 
هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل إغفاله وإهماله» ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة 
الأنبياء والأئمة Goss‏ عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاء وفعلاء 


)1( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص (o‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
(المتوفى: (ATV!‏ عنى بتصحيحه: هلموت ريترء الناشر: دار فرانز شتايزء بمدينة 
فيسبادن (ألمانيا) الطبعة: الثالثة» el AA - ه١ 5.٠‏ 
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مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر (Y YY‏ 


وعقدّاء إلا في حال التقية C‏ هذاء وقد عدوا edes‏ بأنه أفضل الخلق بعد 
النبي- صلى الله عليه crea s‏ وأيضًا أولاده أحق بالإمامة فمن اتفق معهم على ذلك 
فهو tagia‏ ولا يكون خارجًا عنهم أي عن الشيعة. 

قال ابن حزم في كتابه (الفصل): 'ومن وافق الشيعة في أن daj Ge‏ 
الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو 
شيعي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون فإن خالفهم فيما ذكرنا 
فليس شيعيًا("» وقد أثبتت الشيعة الشفاعة للرسول - صلى الله عليه وسلم- أولاً ثم 
خصوصها لأهل البيت؛ وزعموا أن أئمتهم هم أولى الناس بهاء وقبل أن las‏ 
الحديث عنهم؛ فلا 3 من تحرير محل النزاع في مسألة الشفاعة حتى يكون القاريء 
على بينة من هذه الفرقة ELE LG DUS‏ من ى “NLS‏ 
تحرير محل ium amis‏ 

اتفقت الشيعة والسادة (الأشاعرة والماتريدية) على إثبات الشفاعة للتائبين» 
وأنها واقعة يوم القيامة» ووقع الخلاف أي في كونها خاصة أم عامة» فذهبت 
الشيعة على تخصيصها لأهل Cull‏ فقط وذهبت الأشاعرة والماتريدية على أنها 
dale‏ لكل الذابن: مق Aul‏ محمد صلى الله Ade‏ وسلم» ومن Y abe‏ يشرك ato‏ شيك 
أي أنها لأهل الكبائر وليست لأهل البيت كما يزعم الشيعة لكن لم تتحقق شفاعته 
إلا بعد أن يأذن له ay‏ 


)1( الملل والنحل» ص NON‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى: (ao £A‏ مؤسسة الحلبي. 

(Y)‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ص (As‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: (ao‏ الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة 

EY سورة الأنفال» جزء من الآية:‎ (Y) 
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الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


المطلب الأول 
(قولهم في الشفاعة) 

يعتقد الشيعة الإمامية في شفاعة الأنبياء والأئمة من آل البيت» ومن ثم فهي 
جائزة في الآخرة ولا مانع من وقوعها. 
شفاعة الأنبياء والأئمة: 

وهي عندهم " لا تكون إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم- ولأصحابه 
المنتجبين» وللأئمة من dal‏ بيته الطاهرين ولصالحي المؤمنين وينجي الله تعالى 
بشفاعتهم كثيرا من الخاطيئين C)"‏ 

ويعتقد الشيعة الإمامية "Qh‏ شفاعة الأنبياء» والأئمة عند الله لأممهم قديمًا 
بعد وفاة (محمد) بقليل وبستدل بقول الله -تعالى-: TEN) xao ASE}‏ 
Sih JSG‏ ,1062155 على أن محمدًا لم يقصد أنه يفهم الناس بأنه هوء أو غيره 
من cll‏ لهم هذه المسؤلية» وتدل الآية على وجوب الاعتقاد بالمسؤلية 
الشخصية أمام الله -تعالى- ". 

ونلحظ أن كلام الشيعة الإمامية بالنسبة للشفاعة أنهم يقدسون agiti‏ وبعلون 
من شأنهم حتى جعلوهم كالأنبياء» بل أعلى منزلة منهم» وقد سووا بين سيدنا محمد 
- صلی الله عليه cela s‏ وبين على. 


)1( بحار الأنوارء تأليف الشيخ محمد باقر المجلسي» (Y /A)‏ إحياء الكتب الإسلامية 

YUE سورة الأنعام من الآية:‎ (Y) 

(Y)‏ عقيدة الشيعة» ص١۷٤۳‏ دوايت م. دونلدسنء» دكتور في اللاهوت ودكتور في الفلسفة» 
مكتبة الخانجي» بجوار الجامعة بمصر. 
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المطلب الثاني 
أدلتهم على الشفاعة والرد عليها: 

استدل الشيعة الإمامية ببعض الاحاديث النبوية التي تثبت شفاعة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- لأمته في BAY!‏ من هذه الأحاديث ا أنس أنه قال: 
قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ((شَفاعتي AS‏ الگبائر مِنْ Olei‏ 

وقد استدل الشيعة الإمامية ببعض الأخبار التي تثبت شفاعة النبي- صلى 
الله عليه وسلم- ثم شفاعة على كرم الله وجههء ثم شفاعة أهل البيت» فقد ela‏ في 
كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي أنه ذكر هذه الرواية وهي: أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم- قال ((إني لأشفع يوم القيامة فاشفع» وبشفع علي فيشفع» ويشفع 
أهل بيتي فيشفعون))7"). 

وقد oaa PAN AA‏ آيات القرات؛ لنثيتوا من UDA‏ أن الشفاعة Y‏ تكو 
إلا لأهل Gull‏ فقطء فاستدلوا بقول الله -تعالى-: ولا مع A LA Ba‏ 
O (4 is‏ قال علي بن إبراهيم القمي:"إنه - صلى الله عليه وسلم- لا يشفع 
لأحد من أنبياء الله ورسله حتى يأذن الله - سبحانه وتعالى- له إلا رسول الله فإن 
الله أذن له في الشفاعة قبل يوم القيامة» والشفاعة cA]‏ وللأئمة من ولده ثم بعد ذلك 
OO yl‏ وغير ذلك مما لا صحة cal‏ ولا سند» ومن Ei‏ فهم يرفعون من شأن 
LAN)‏ حتى جعلوهم كالأنبياء» بل أفضل منهم 
-Y‏ استدل الشيعة أيضا بأقوال تثب“ e‏ للملائكة فقالوا: " الشفاعة جائزة 

للملائكة؛ وإن كانت لا تكون dia‏ شفاعة الأثمة» ويستدلون على ذلك بما 
ينسبونه للنبي- صلى الله عليه وسلم- من أنه قال: ((لا شفاعة أنجع من 


)١(‏ إسناده صحيح» وأخرجه الترمذي (VV E)‏ من طريق معمر» عن ثابت» عن أنس. وهو في 
'مسند أحمد" (Y YYY)‏ و'صحيح ابن حبان" (TEVA)‏ 

(FY A) بحار الأنوار‎ (Y) 

YY سورة سبأ من الآية:‎ (Y) 

)£( بحار الأنوار (۳۸/۸). 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


«((Asgill‏ والشفاعة أنجع من التوبة والشفاعة للأنبياء» والأحياء O‏ وما ساقه 
الشيعة في إثبات الشفاعة للأئمة ولأهل البيت مرفوضء لا يقبله العقل فضلا 
عن النقل» وسنقوم بالرد عليه Ela‏ 
أنواع الشفاعة عند الشيعة الإمامية: 
تتنوعت الشفاعة عند الشيعة الإمامية فبعضها منحرف ويعضها غير 
منحرف وهذا التقسيم من غلاة الشيعة أنفسهم 
النوع الأول: الشفاعة المنحرفة: وهي التي يكون التوجه فيها أولا للشفيع؛ ليؤثر 
في المشفع عنده. 
النوع الثاني: الشفاعة الحقة: وهي التي يكون المشفوع له عنده هو الذي قد 
انتدب الشفيع للشفاعة OY‏ 
ومن هنا فالشيعة يقسمون الشفاعة ويجعلونها لائمتهم دون سند صحيح 
فكيف ينتدب المشفوع شافعه؟ 
أدلة الشيعة الإمامية من خلال كتبهم: 
إن الناظر في كتبهم يجد أنهم استدلوا ببعض الأحاديث الموضوعة؛ التي 
يستدلون من خلالها أن الشفاعة تكون (لعلي؛ وفاطمة)» Lal ohy‏ أن يدخلا من 
يشاءان الجنة» ولو كانوا من أهل العصيان» ومن ذلك: 
-١‏ مارواه البيزنطي عن الرضا- عليه السلام- قال: ما زارني أحد من أوليائي 


nA 


عارقا بحقي إلا شفعت له يوم القيامة" (D‏ 


(Y)‏ بحار الأنوار (ONJA)‏ وهذا ليس بحديث. 

(Y)‏ العدل الإلهي» مرتضى المطهر (YE)‏ ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني» مؤسسة الوفا . بيروت. 

aN 5717 دار المرتضىء الطبعة الأولى»‎ )١5١/١( علل الشرائع» العلامة الشيخ الصدوق‎ (Y) 
Ade أصله باللغة الفارسية:‎ cil) duode بيروت لبنان. مختصر التحفة الاثني‎ T 
من الفارسية إلى العربية: (سنة‎ al (Y. £/Y) الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي‎ 
الشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي» اختصره وهذبه: (سنة‎ ١ 
الألوسي» حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب»‎ GSE علامة العراق محمود‎ )١ 
ه.‎ ٠١۷۳ الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة» عام النشر:‎ 
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-١‏ ومنها ما روى ابن بابويه عن بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله لم صار علي 
ابن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ قال: GY‏ حبه إيمان» ويغضه كفر» Ls‏ 
خلقت الجنة لأهل الإيمان والنار لأهل الكفر فهو- عليه السلام- قسيم الجنة 
«lilly‏ لهذه العلة فالجنة لا يدخلها إلا causa Jal‏ والنار لا يدخلها إلا Jal‏ 
CO as‏ فهذا النص يفيد أن من أحب le‏ فهو من dal‏ الجنة» وهو من 
أهل الإيمان» ومن أبغضه فهو من أهل النار؛ لأنه من أهل الكفر. 

۳- ومنها روى البرقي في المحاسن بإسناده عن معاوية ابن وهب قال: سألت أبا 


7 سح م 


عبد الله - عليه السلام- عن قول الله -تعالى-: X OAKEY}‏ من dod‏ 
O52 JG BSI‏ قال: نحن المأذون لهم في ذلك والقائلون (Waaa)‏ قلت 
جعلت فداك» وما يقولون إذا كلمتم؟ قال: عجب ريناء ونصلي على نبيناء 
ونشفع لشفيعنا فلا يردنا ربنا"» وروى محمد ابن يعقوب في الكافي بإسناده عن 
محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن الماضي- عليه السلام- aka‏ 
ومن هنا فالشيعة الإمامية يعتقدون أن النبي والأئمة»ء ويعض الأولياء 
يشفعون لمن آمن بالله» وارتكب بعض الذنوب» وقد جعل الله ذلك للمؤمن تكريمًا 
cal‏ ومكافأة على تفانيه» وإخلاصه لدعوة ريه» فلم يكتف له بما ode)‏ له من 
الدرجات الرفيعة بل جعل له الصلاحية الواسعة ليشفع لمن شاء من المؤمنين(ء 
وعلى ذلك فإن كلام الشيعة الإمامية يوحي بإسناده إلى البشر فهم يشفعون للعصاة 
من المذنبين كيف يشاءون؛ وهذا يخالف النقل فضلا عن العقل. 


(NUN) الشرائع» العلامة الشيخ الصدوق‎ le (Y) 

YA سورة النبأ من الآية:‎ (Y) 

(Y)‏ البيان في تفسير القرآن» للإمام الأكبر/السيد أبو القاسم الموسوي الخولي )515/١(‏ الطبعة 
الثانية» el A cal YAO‏ 

)£( عقيدة الشيعة الإمامية» الشيخ هاشم معروف» ce Vaa‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت 
٦۷ھ el Aon‏ 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


وفي كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد قوله: " واتفقت الإمامية على أن 
رسول الله يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمته» وأن أمير 
المؤمنين- عليه السلام- يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته»ء وأن أئمة آل محمد 
- عليهم السلام-يشفعون كذلك» وبنحي الله بشفاعتهم DS‏ من الخاطئين» ووافقهم 
على شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم-... . جماعة من أصحاب الحديث» 
وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعمت أن شفاعة رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . للمطيعين دون العاصين وأنه لا يشفع في مستحق العقاب من الخلق 
أجمعين. Laag O"‏ تجدر الإشارة إليه أن الشيعة Ud]‏ يقولون هذا" بالنسبة لعلي 
وأولاده وذلك أن عليّاء وأولاده من الأئمة ما هم إلا استمرار للنبي» وأن عصمتهم» 
وسموهم الروحي هما اللذان بوأهم هذا akal‏ 

ومن هنا فإن الشيعة الإمامية قد وضعوا الشفاعة ونصبوها للإمام علي وال 
البيت» وهذا افتراء وكذب على آل البيت» وهم من هذا كله „ely‏ 


(Y)‏ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» cf Vice‏ لشيخ الطائفة الإمامية ومفيد الصناعة 
الفقهية أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري البغداديء الملقب بالشيخ المفيد 
(المتوفى سنة ۱۹١١ CAYYVY‏ م مؤسسة مطالعات إسلامي. 

(Y)‏ الصلة بين التصوف والتشيع» Ahaa‏ الشيبى» ص 44 (Y‏ دار المعارف بمصر الطبعة 
الثانية. 
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المبحث الثاني 
الشفاعة عند المعتزلة 


من المعروف أن فرقة المعتزلة لها أصول خمسة وهي (التوحيد والعدل» 
silly‏ بالمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)؛ فهذه الأصول قد بنوا مذهبهم عليها ولا يحيدون عنها قدر أنملة» ومن ثم 
فهم يستندون عليها في أكثر مسائلهم باعتبار أنها بمثابة أعمدة راسخة في مذهبهم 
الاعتزالي» ومن القضايا التي يثبتوها لبعض الناس دون بعض (قضية الشفاعة في 
الآخرة) بناء على أن مرتكب الكبائر إذ لم يتب ومات على ذلك فلن ينال من 
شفاعة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


المطلب الأول 
عرض أقوالهم في الشفاعة 

المعتزلة قد 'أثبتتوا أصل الشفاعة"ء لكنهم أثبتوا بعض أنواعها وأنكروا 
البعض الآخرء قال ابن بطال- رحمه الله-: 'سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة 
oS‏ خصوها بصاحب الكبيرة الذي تاب منها T‏ الصغيرة الذي مات مصرًا 
ade‏ 

فالمعتزلة يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر بشرط التوبة من الكبيرة قبل موتهء 
وقال القاضى عياض: " أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة فى الإراحة من كرب 
الموقف وهي الخاصة بنبينا والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ما عداهما". 
وكلام القاضي عياض (un‏ أن فرقة المعتزلة تجيز الشفاعة العامة وهي خاصة 
بنبينا محمد- صلى الله عليه وسلم-» وكلامهم في إثبات الشفاعة للبعض» ونفيها عن 
البعض مبني على أن من دخل في النار لا يمكن أن يخرج منها فالشفاعة لا تكون 
لهؤلاء . 

قال ابن حزم: ' أنكرها قوم وهم المعتزلة والخوارج» وكل من تبع ألا يخرج 
asd‏ من النار بعد دخوله (Ole‏ وعلى ذلك فالمعتزلة لم las Su‏ جملة» وانّما 
قالوا" إن الشفاعة ليس إلا فى المحسنين فقط OY‏ 


)1( شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبد الجبار (IM)‏ 

(Y)‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(£Y «^ Y)‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. 

KENAPA Jana mecs ف الباق شرج‎ (Y) 

)£( الفصل في الملل والأهواء والنحل (57/54). 

)°( المرجع السابق (/54). 


M السب‎ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ssh‏ 


ومن هنا فالمعتزلة جعلوا الشفاعة للمحسنين من LI‏ أما أهل الكبائر فنجد 
أن تيار الاعتزال قد اختلف في هذه المسألة ما بين مثبت وناف. 

قال الأشعري: " اختلفوا في شفاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هل 
هي لأهل الكبائر؟ أنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإنكاره» وقال بعضهم: الشفاعة من 
النبي - صلى الله عليه وسلم- للمؤمنين أن يزادوا في منازلهم من باب OM Jail‏ 
فالمعتزلة يجعلون شفاعة النبي من باب الزيادة والتفضل بل لزيادة الثواب كما قال 
صاحب المواقف: 'وقالت المعتزلة: Le)‏ هي لزيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله- 
تعالی واوا وما ا ری تقس عن میں EE‏ ولا يبل نبا KING aab‏ مها GANG hie‏ 
oras‏ 1» ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة» وهو عام في شفاعة النبي 
»0 
هذاء ومن يقرأ كتب المعتزلة أنفسهم سيجد أنهم يثبتون الشفاعة للنبي - صلى 
الله عليه وسلم- وهذا لا خلاف فيه» وعلى رأسهم القاضي عبد Shall‏ المعتزلي 
الذي قال: " وجملة القول في ذلك هو أنه لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي 
- صلى الله عليه وسلم- ثابتة للأمة Ud‏ الخلاف في أنها تثبت لمن؟ ثم قال شفاعة 
الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولن يتويوا يتنزل منزل الشفاعة لمن قتل ولد الغير 
وترصد للآخر حتى cab‏ فكما أن ذلك يقبح فكذلك Mak‏ 

وقد ذكر الإمام الباقلاني أقوال المعتزلة في كتابه التمهيد فقال- رحمه الله-: 
" وقد افْترقت abad‏ فريقين» (SÉ‏ فريق AEA age‏ جملّة Jang‏ تفسه على 
جحد SAY)‏ ورد الْقَُآن وَقَالَ الفريق الآخر إن للأنبياء gl Y] ag atal‏ 


وغيره 


)1( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (EVE)‏ 

(Y)‏ كتاب المواقف» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل» عضد الدين الإيجي 
(المتوفى: 55/اه) qos A/T)‏ الناشر: دار الجيل- بيروت» الطبعة الأولى» cad VAY‏ 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 

(TAA VAY) شرح الأصول الخمسة‎ (Y) 

E R 


ول جر 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


تشفع GO‏ فرق من Qul‏ الْمُوْمِنِيتَ» ففريق من أهل GAI‏ هم أَصْحَاب 
Quill Sa‏ واقعوها مَعَ مجانبة e GÍ‏ والفريق الآخر أَصْحَاب QE yi‏ 
تَابُوا Lele‏ وندموا dae‏ والفريق الآخر هم الْمُؤْمِنُونَ الذين cA Y‏ لَهُم أصلاً 
فتكون شَفَاعَة AN‏ وَالْمَلَائِكَة فيهم AEGA‏ في pl SSG‏ من النّعيم على قدر مَا 
يسْتَحقُونَ بأعمالهم AE Wali‏ في صَاحب ERE‏ إذا مات مصرا عَلَيْهَا Wiji‏ 
Walik‏ 

وعليه فالمعتزلة ينفون الشفاعة لأهل الكبائر الذين لم يتوبوا وماتوا على ذلك 
وهي على زعمهم باطلة» وفي الوقت نفسه أثبتوا الشفاعة للأنبياء والصالحين 
ولكنها خاصة بالصغائر.. 


)1( تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ القاضي أبو بكر الباقلاني ص۷١٤‏ . 


X & 


€ Ya > 


3 ME 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


المطلب الثاني 
أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه 
فرقة المعتزلة من الفرق الكلامية التي تقدم العقل على النقل في مسائلهم 
الكلامية» وقد استدلوا على انكار الشفاعة لأهل الكبائر بعدة أدلة من القرآن الكريم 
سنبينها فيما يلي. 
يقول الفخر الرازي- رحمه الله-: "استدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل 
الكبائر بوجوه منها: 
قول الله -تعالى-: SAN OGG}‏ مس عن یں NG Aah YL KANGGÉ‏ 
KA Ji‏ قالوا إنها تدل على نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه: 
ا M)‏ رى مس عن تفي (ES‏ ولو أثرت الشفاعة في إسقاط العقاب 
لكان قد أجزت نفس M‏ نفس Orta‏ 
١‏ قوله -تعالى-: olay (Cii YL JÊNG)‏ نكرة في سياق النفي فتعم جميع 
أنواع الشفاعة. 
"- قوله -تعالى-: (aiat ANG)‏ ولو كان محمد -صلى الله عليه plas‏ - 
شفيعًا لأحد من العصاة لكان ناصرًا cal‏ وذلك على خلاف ANI‏ 
والثاني: قوله -تعالى-: paka MANG)‏ ولا Of pba‏ فبين أنه ليس لهم 


قريب ينفعهم» ولا شفيع يطاع فيهم فتقبل شفاعته". 


والثالث: قوله -تعالى-: OG of YS os}‏ يوم لا auo‏ ولا ya DUCI SE‏ 
AUS‏ الآية يقتضي نفي الشفاعات بأسرها. Ov‏ 


. ٤۸ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(EAT) للرازي‎ «asl مفاتيح‎ (Y) 
VA سورة غافر من الآية:‎ (Y) 

)£( مفاتيح الغيب» للرازي (erof)‏ 
(5) سورة غافر من الآية: VA‏ 

(EMA) للرازي‎ «asl مفاتيح‎ (1) 


: Li ko 
ج ج ڪڪ‎ YA £ 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض ونقد) 


والرابع:_قوله -تعالى-: Of a a DN GS Y‏ ولو كان الرسول يشفع 
للفاسق من أمته لوصفوا بأنهم منصورون؛ لأنه إذا تخلص بسبب شفاعة الرسول 
من العذاب فقد بلغ الرسول النهاية في نصرته. O‏ 

والخامس: قوله-تعالى- : II AGEN}‏ إن الشفاعة في 
الآخرة لا تكون لأهل الكبائر؛ لأنه لا يقال في أهل الكبائر إن الله يرتضيهم. 


2 


والسادس: قوله-تعالى- : Gawé GS T3‏ “ولو أثرت الشفاعة في إسقاط 
العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية. C‏ 

والسايع: قالوا" إن الأمة مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله -تعالى- في أن 
يجعلنا من أهل شفاعته- عليه السلام- وبقولون في جملة أدعيتهم: واجعلنا من أهل 
شفاعته» فهل كان المستحق للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصرًا على الكبائر C‏ 
والثامن: قوله-تعالی-: E CEA UA nA BG)‏ { يدل 
على أن كل الفجار يدخلون النار وأنهم Y‏ يغيبون عنها وإذا ثبت أنهم Y‏ يغيبون عنها 
ثبت أنهم لا يخرجون منهاء وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا في العفو عن العقاب 
ولا في الإخراج من النار بعد الإدخال (Me‏ 


)1( سورة البقرة من الآية: NN‏ 

(EAT) للرازي‎ «all مفاتيح‎ (Y) 
YA من الآية:‎ coli! سورة‎ (Y) 
.)٠۳١/۲۲( مفاتيح الغیب» للرازي‎ (£) 
EA سورة المدثر آية:‎ (0) 

)1( مفاتيح الغیب» للرازي .)٠۳١/۲۲(‏ 
(V)‏ مفاتيح الغیب» للرازي (SAWAT)‏ 
(A)‏ سورة الانفطار الآيات: 22515 .٠١‏ 
)1( مفاتيح الغیب» للرازي (SAWN)‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ossi‏ 


والتاسع: قوله-تعالى-: AU‏ من "O (L3) Ya Tlgh‏ فنفي الشفاعة 
عمن لم يأذن في شفاعته» وكذا قوله: [مَن CO (ssp VY] sate C285 GG‏ 'وكذا 
قوله -تعالی - III NGAKEN)‏ 652(" وإنه -تعالى- لم يأذن 
في الشفاعة في حق أصحاب الكبائر؛ GY‏ هذا الإذن لو عرف لعرف إما بالعقل 
أو بالنقل» Lol‏ العقل فلا مجال له فيه» Lally‏ النقل فإما بالتواتر أو بالآحادء والآحاد 
لا مجال له فيه؛ GY‏ رواية الآحاد لا تفيد إلا الظن والمسألة علمية» والتمسك في 
المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير Fle‏ " 

Lily‏ بالتواتر فباطل؛ AX‏ لو حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين ولو كان 
كذلك لما أنكروا هذه الشفاعة» فحيث أطبق الأكثرون على الإنكار lale‏ أنه لم 
يوجد هذا الإذن. O‏ 


> TR عو سام‎ Roe 7 Ae 


والعاشر: قوله KA oS RC HHA ia‏ 
كك eas‏ عرب ّي OO‏ ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن لتقييدها 
W ia ded Asia Aagill‏ 
وعليه نرى أن المعتزلة قد فهموا من هذه الآيات سالفة الذكر أن الشفاعة 
لأهل الكبائر ممتنعة وليست جائزة» liag‏ ما فهموه من النصوص على Gis‏ 


)1( سورة يونس من الآية: Y‏ 
(Y)‏ سورة البقرة من الآية: YOO‏ 
(Y)‏ سورة النبأ من الآية: YA‏ 

)£( مفاتيح الغیب» للرازي (£AV/Y)‏ 
)9( المصدر السابق (SAN)‏ 
(v)‏ مفاتيح الغیب» للرازي (£AV/Y)‏ 


P R 


واس 2# 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


اصولهم المعروفة؛ لأنهم كانوا يقدمون العقل على النقل في كثير من مسائلهم 
الكلامية» ومن هنا فهذه الفرقة بعد ما استدلت على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر 
من القرآن الكريم فقد استدلوا على إنكارها لأهل الكبائر بالأخبار والأحاديث عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- وهذا ما سنبينه في السطور التالية: 
الأدلة من السنة النبوبة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر عند المعتزلة: 

الدليل الأول ما cle‏ في صحيح الإمام مسلم من حديث Ge‏ أبي Gl bi‏ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم- )5 SA‏ فقال: DA‏ عَلَيِكُمْ دار asi‏ 
مُؤْمِنِينَ» QJ Lily‏ شاء الله بِكُمْ لَاحِقُونَ» وَدِدْتُ أَنَا قذ «Gi Gib‏ قَالُوا: Li‏ 
fails]‏ يا رَسُولَ الله قال: «أَنْتُمْ أضحابي Gad WANGAN‏ لَمْ ينوا بَعْدُ» فَقَالُوا: CAK‏ 
cat‏ ون Sa cl di‏ ون tato‏ نشوك" E sai Ar‏ أو أن Ck ai as‏ 
on hal X‏ ظَهْرَيْ AS Qui‏ بُهْم Cass Yl‏ خَيْلَه؟ » قَالُوا: بَلَى G‏ رَسُولَ الله 
قال: lo at"‏ غ Ge culus‏ الْوَصُووء kêkah s‏ عَلَى GAN gasai‏ 
D‏ عَنْ حَوْضِي كما nest QUEM sadi NG‏ ألا ala‏ فَيقان: agi)‏ قذ s‏ 
suos cdi cis:‏ 

قال الفخر الرازي USUS‏ كلام المعتزلة "إنه لو كان شفيعا لهم لم يكن لقوله 
صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا معنى؛ GY‏ الشفيع لا يقول ذلك» وكيف يجوز أن 
يكون شفيعًا لهم في الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنعهم شرية ele‏ 


(Y)‏ أخرجه plua‏ في صحيحه»ء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء 
۰۸/۱ حديث رقم YEA‏ وأبو داود في سننه» كتاب الجنائزء Ya Le GG‏ إِذَا 36 
agil‏ أؤ 5s‏ بهَاء ۲۱۹/۳ حديث رقم YTV‏ والنسائي في GUS caua‏ الطهارةء باب 
حلية الوضوءء 41/1 حديث رقم ١١٠٠ء‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الزهدء باب ذكر 
الحوض» 573/7 CY‏ حديث رقم (EY‏ أريعتهم (مسلمء وأبو cagla‏ والنسائي» وابن ماجة) 
من حديث أبي هريرة أبو داود مختصراء والباقون بلفظه. 

£A [Y ينظر: تفسير الرازي:‎ (Y) 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


ومن هنا فالمعتزلة لم يجوزوا الشفاعة بناء على كلام النبي لأهل الكبائر 
سحقًا أي بعدًا فكيف يكون شفيعًا لهم إذن؟ 

الدليل الثاني حديث سيدنا AS‏ بْنِ SE‏ الله CAI ÉS‏ - صلى الله عليه وسلم- 
َال لِكَعْبٍ EN HE cà‏ الله mal Go‏ السُفَهاءٍ'“ قال: SKAN Ela] Lag‏ قَالَ: 
ca"‏ يَكُونُونَ Y «censa‏ يدون بهذي echt als NG‏ فَمَنْ ie; aee silica‏ 
عَلَى atii cedi‏ ليوا chs‏ « ولت penis GE oia Yo aia‏ وَمَنْ siksa A‏ 
Ge higas «ia Uy cia atii capella le giin aly eie‏ حؤْضِي. يا كفب 
بْنَ BSS‏ الصَوْمُ AR‏ وَالصَّدَقَةُ dias iali‏ وَالصَّلَاهُ GU‏ - أو قال: Ox‏ - 6 
كعك بن Ad ge‏ لا died Okt‏ لحم :تبك :من شخت GM‏ أولى يه يا Gh 8S‏ 
AA‏ الان خايزان: فاع Day WAKE MANA‏ 
قال الفخر الرازي" والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه إذا لم يكن من النبي ولا النبي منه فكيف يشفع cal‏ 
والثاني: قوله: «لم يرد على الحوض» دليل على نفي الشفاعة لأنه إذا منع من 
الوصول إلى الرسول حتى لا يرد علي الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه 
من العقاب أولى. 
والثالث: أن قوله: «لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت» صريح في أنه لا أثر 
للشفاعة في حق صاحب الكبيرة. O‏ 


)1( أخرجه أحمد في مسنده» 777/77 حديث رقم VEE)‏ وابن حبان كما في الإحسان» 
كتاب السيرء باب في الخلافة والإمارةء ۳۷٠/٠١‏ رقم 4515» والحاكم في المستدرك» 
كتاب الفتن والملاحم 454/5» حديث رقم AYAY‏ ثلاثتهم (أحمد وابن والحاكم) من 
حديث جابر بن عبد الله cabal ki‏ وقال الحاكم: هذا alg MEN unm Gus‏ 
cols AS‏ ووافقه الذهبي في التلخيص. 

.)438/5( مفاتيح الغیب» للرازي‎ (Y) 


— | At > 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض ونقد) 


والرابع:_عن أبي هريرة قال 900: ((لا boga aSisl Gi‏ يَوْمَ الْقيَامَةٍ asi, le‏ 
BUS‏ ها zc] cou‏ يا رَسُول اللي ah «had‏ لا aud‏ لَك (tah Boas‏ © 
قال الفخر الرازي: 'وهذا صريح في المطلوب؛ لأنه إذا لم يملك له من الله شيئا 
فليس له في الشفاعة نصيب"'. 

وخلاصة القول إن فرقة المعتزلة قد أوردوا هذه الأحاديث من أجل إنكار 
الشفاعة لأهل الكبائر إذا لم يتويوا قبل موتهم» وبالتالي فإنه مخلد في النار ولا 
يخرج منها II‏ وعليه فلا 3 من تفنيد هذه الاستدلالات التي استدل بها المعتزلة 
على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر الذين لم يتويوا قبل موتهم» وهل هذه الأدلة التي 
ساقوها قطعية الثبوت أم هي أخبار آحاد بينما خبر الآحاد لا يمكن أن نأخذ به 
في مجال العقائد خاصة أمور الآخرة؟ كما هو المقرر عندهم في مذهبهم» وهذا ما 
سنبينه في المطلب التالي. 


.)٤۹۸/۳(يزارلل مفاتيح الغيب»‎ (Y) 


3 & 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


المطلب الثالث 
الرد على المعتزلة ونقض أدلتهم 

معلوم أن الشفاعة ثابتة للمؤمنين طائعهم وعاصيهم لكل منهم نصيب وهذا 
cub‏ في الكتاب والسنة المطهرة الشريفة 'فهي ثابتة في القرآن الكريم لأهل الكبائرء 
وهذا من فضل الله -تعالى- على الناس أن جعل الشفاعة للمذنبين من أمة 
محمد- صلى الله عليه وسلم- ولقد قيض الله -تعالى- لنا علماء أجلاء وقفوا ضد 
ما ذهب إليه فرقة المعتزلة ومن هؤلاء الأعلام الإمام القرطبي فهو يفسر الآيات 
ويبين المقصود منها فهو يرى أن الشفاعة في GUY!‏ السابقة " ليست هذه الآيات 
عامة في كل ظالم والعموم لا صيغة له فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا 
US‏ نفسء وإنّما المراد بها الكافرون دون المؤمنين» alas‏ الأخبار الواردة في ذلك 
وأيضًا فإن الله -تعالى- أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن Oal‏ 

ثم يعرض الإمام الأشعري اعتراضا مفاده" إذا كانوا موعودين بالجنة ويها 
مبشرين» والله -تعالى- لا يخلف وعده فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن 
لا يدخلهم الله جناته؟ ومن قولكم إنهم قد استحقوها على الله - عز Mag‏ 

وبمكننا أن نجيب على المعتزلة من عدة وجوه: 

الوجه الأول في قول الله -تعالى.- : SE SAN US)‏ عن LS‏ سا وكا 
O Coss Ga ES‏ يراد بالنفس هناء كما قال القرطبي:" النفس الكافرة لا كل نفس. 
ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص فلا نقول إنهم مخلدون فيها بدليل 
الأخبار التي رويناهاء وبدليل قوله: YAI) iis ) CIS o KACA)‏ 


(¥V 9/1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١ 
YE Yaa الإبانة عن أصول الديانة» الأشعري‎ 


)0 
(Y)‏ 
(Y)‏ سورة البقرة من الآية: ٤۸‏ . 
)£( 


£( سورة النساء من الآية: EA‏ 


Y 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض ونقد) 


Lk‏ من روح CO Gadi NI‏ ومن هنا فشفاعة النبي- صلى الله عليه 
وسلم-لأهل الكبائر ثابتة WA‏ لكلام المعتزلة القائلين بأنها للتائبين فقط أما 
المذنبين الذين لم يتوبوا فإنهم لم ينالوا منها شيئا. 

قال الإمام الذهبي: " فلا نقول بتخليد Glad‏ المسلمين في النار كما قالته 
المعتزلة والخوارج» وردوا أحاديث الرجاء» ولا نقول بسلامة المسلم المصر على 
الكبائرء كالقتل والظلم وقطع الطريق والزنا Lilly‏ أو غير ذلك كما قالته المرجئة 
وردت أحاديث الوعيد» بل نؤمن أن الله -تعالى- يخرج من النار من في قلبه أدنى 
وزن ذرة من إيمان برحمته وكرمه وشفاعة نبيه صلى الله هعليه وسلم» وغير ذلك. 
فشفاعته لأهل الكبائر من أمته» وشفاعته AGL‏ من مات يشهد أن لا إله إلا الله. 

فمن رد شفاعته ورد أحاديثها ge‏ منه» فهو Jla‏ جاهل قد ظن أنها أخبار 
calal‏ وليس الأمر كذلك؛ بل هي من المتواتر القطعي. 

الوجه الثاني في قول الله -تعالى-:_ i)‏ سيقوته, Soll‏ وهم ap‏ 
CAE AE Ge IE WY os‏ إلا لمن SI‏ وهم SELES‏ 
222 5,2( فنجد أن الإمام الزنمخشري- رحمه الله- بعد أن يثبت العظمة للخالق 
يقول " الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضلء وهذا على خلاف المعتزلة الذين 
يجعلون الشفاعة لأهل الكبائر من باب الاستحالة لكن الزمخشري وهو معتزلي 


)1( سورة يوسف من الآية: AV‏ ويراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷۹/۱"). 

(Y)‏ إثبات الشفاعة» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 
(المتوفى: (AVEA‏ ص٠۲٠‏ تحقيق: إبراهيم Qual‏ عبد causal‏ الناشر: أضواء Cakul)‏ 
الطبعة: الأولى Yet TA ١47١‏ 

٤۸ سورة» الأنبياء من الآية:‎ (Y) 

(٤)الكشاف‏ عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: gf‏ القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: (VON /£) (BOTA‏ الناشر: دار GUS‏ العربي -بيروت» 
الطبعة: الثالثة — a ٠٤١١‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


يخالفهم في هذه المسألة ويجعل الشفاعة لأهل الكبائر من باب الفضل وليس من 
باب العدل كما يدعي المعتزلة. 

كما نجد الإمام الباقلاني يبين المعنى المراد من قول الله -تعالى-: SG}‏ 
cos‏ إلا لمن {ST‏ قيل s Slike edd‏ يشفعون إلا لمن رَضِي الله -سُبحائة- 
أن يشفعوا وَأذن فيه وَلم يرد بذلك agil‏ لا يشفعون إلا لمن رَضِي عمله؛ OY‏ من 
رَضِي الله ls‏ عمله Y‏ يخْتاج إِلَى ekil‏ وَيحْتمل أَيْضا أن يكون أَرَادَ Y eel‏ 
يشفعون Ý)‏ لمن ارتضى عمله gh Gall‏ غير نبه gill‏ يشتؤجب به Glial‏ 25156 
قَالَ Y‏ يشفعون Y]‏ لمن aka‏ عمل مرتضى وَلْقَاسِق asa‏ طاعات وير وَقرب 
وتصديق وتوحيد Gl;‏ أجمع مرتضى Lally de‏ تدل هذه الآية على أنه لا شَفَاعَة 
لكافر؛ GY‏ الْكَافِر Y‏ طّاعَة (Oaks‏ وهذا المعنى يقصد به الأعمال التي يتقرب 
بها الإنسان بخلاف الذنوب هذا ما بينه الإمام الباقلاني في كتابه الإنصاف ومن 
ثم فالشفاعة لهم من باب الفضل Lal‏ الكافر لا شفاعة cal‏ وعلى هذا" فصح أن لا 
شفاعة لهم Ua‏ كفرهم» وصارت في النار» lang‏ لهم لأجل كفرهم وصارت ANI‏ 
إلى آخره حجة عليهم؛ إلا أن الله -تعالى- أخبر أن ثم شفاعة» وأنتم تقولون أن لا 
شفاعة؛ غير أنه -تعالى- أخبر أنها لا تنفع للكافرين» فدل على أنها تنفع 
Oa ial‏ ومع ذلك فهم يتمسكون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال 
الإمام الألوسي 'وتمسك المعتزلة بعموم AN)‏ على نفي الشفاعة لأهل الكبائر- 
وكون الخطاب للكفار والآية نازلة فيهم- لا يدفع العموم المستفاد من All‏ وهنا 
نرى صاحب مفاتيح الغيب يجيب بقوله: " هب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


EYY الإنصافء للباقلاني» ص‎ )١( 

Taa المصدر السابق»‎ (Y) 

(Y)‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (المتوفى:770١ه)(507/1١)‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: ١5١٠© CAG)‏ ه. 


LIAA, 


% 


YA 


M 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب المخصوص يكفي فيه أدنى 
ehh‏ فإذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى 
JON t Xl.‏ 

وهى خاصة بالمذنبين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-» وهذا فيه إشارة 
إلى أن مواقف القيامة فيه سعة وطولء والى هذه الإشارة قال صاحب المواقف" 
uals‏ بالتخصيص من وجهين» الأول بحسب المكان والزمان فإن مواقف القيامة 
ومقدار زمانها فيها سعة وطول» ولعل هذه الحالة في ابتداء وقوعها وشدته ثم يأذن 
بالشفاعة» ولقوله -تعالى- OLE EIS aul; GS FEE OI}‏ أي ولذنب 
المؤمنين لدلالة القرينة السابقةء وهي ذكر الذنب وسيأتيك في بيان حقيقة الإيمان 
أن مرتكب الكبيرة مؤمن» وطلب المغفرة لذنب gajal‏ شفاعة له في إسقاط عقابه 
KU des‏ 

OF GU eai pak Se GbE} الوجه الثالث قول الله -تعالى-:‎ 


Pm» 
p 


فالمعتزلة تمسكوا ANG‏ بنفي حصول الشفاعة فوجب أن Y‏ تحصل لهم وعلى هذا 
فالشفاعة لا تقع لهم كما سبق وأن وضحنا ذلكء ويجيب الرازي قائلًا: " إنه - 
تعالى- نفى أن يحصل لهم شفيع يطاع وهذا لا يدل على نفي الشفيع» ألا ترى 
أنك إذا قلت ما عندي كتاب يباع فهذا يقتضي نفي كتاب يباع ولا يقتضي نفي 
الكتاب وقالت العرب: ولا ترى الضب بها ينجحر Lily‏ الطاعة يقتضي حصول 
المرتبة» فهذا يدل على أنه ليس لهم يوم القيامة شفيع يطيعه الله؛ لأنه ليس في 
الوجود أحد أعلى YA‏ من الله -تعالى- حتى يقال إن الله Oasis‏ 


)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (؟/507). 

NA سورة محمد من الآية:‎ (Y) 

(AA) المواقف» للإيجي‎ (v) 

)£( سورة غافر من الآية: NA‏ 

(9+ eo Y/YY) مفاتيح الغيب للرازي‎ (o) 


P السب‎ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


وقد ld‏ الإمام الباقلاني كلام المعتزلة بقوله adl JEE‏ أما cota yall AEE‏ 
gl‏ لا معنى AY el‏ شَفَاعَة إلى الله في أن Y‏ يظلم NG‏ يجور على عباده 
بعقاب غير مُسْتَحقَ Gale GY‏ الصّغيرّة غير مُستحق للعذاب إذا فعلها مَعَ 
مجانبة SUSI‏ عَنْدَكُمْ وعَلى أصولكم AG‏ التائب من الگبيرة قد QD‏ عَن تفسه 
lazi‏ بتويته ade juaz‏ عَلَيْهَا مَعَ AGG)‏ ظلمًا قبيكاء YA‏ معنى للشفاعة Cad‏ 
هذه حاله Ll‏ الشّمَاعَة للسالم من كل الوب في أن يراد على قدر ما يسْتحقّهُ 
Giá‏ خلاف iel‏ المروية عن alld Gy «uA‏ لم يذكر في شَيْء من JÄI‏ 
clie;‏ هي GY oti Ada‏ الشّمَاعَة التي ذكرها الله Ria‏ عن المَلائگة Li]‏ 
هي شَفَاعَة في الغفران Quill‏ تَابُوا من الكفر GY cally‏ يقيهم là ool coUa‏ 
ذكر الزِّتَادَة في التّعيم» Yadi‏ العناد والميل dal daa A}‏ ووساوس المردة 
وَالشَّيَاطِين لم يعدلوا عَن cud]‏ الشَفَاعَة nakal‏ في تص GUSH‏ والمأثورة في 
الْأَخْبَار ul‏ الترهات soles‏ التأويلات وتلفيق الْجَهُل والضلالاتء وَيُقَال Gad pal‏ 
اكلام بين الأمة في i365‏ على قدر SIN Lally codi‏ في Ae A‏ التي wala‏ 
بھا Ja coldly KASI‏ لَهَا Scie‏ معنى أم GY‏ الوا لا صَارُوا إِلَى جحد 
oball‏ وَالرَوايات وسألناهم على حد Le‏ تقدم؛ ol‏ أثبتوها وتأولوها على بعض ما 
تام Eas pa d‏ سلف GIR s‏ ليد عن "an sa‏ )0 

ومن هنا فالإمام الباقلاني- رحمه الله- قد أثبت الشفاعة للمذنبين بخلاف 
المعتزلة الذين أنكروهاء وقد أَوَلوا GLY!‏ القرآنية على حسب أهدافهم. 

الوجه الرابع قول NENG sd E5905 GE A Ji AA‏ 
Of Gi Ah Sas kazi‏ قال الإمام الطاهر بن عاشور: 'والشفاعة المنفية 
هنا مراد بها الشفاعة التي Y‏ يسع المشفوع إليه ردهاء فلا يعارض ما ورد من 


)1( التمهيد (EYA)‏ 
(Y)‏ سورة البقرة من الآية: YO!‏ 


3 . بلط طخ ———— 
4" ۹۰ | ڪڪ ڪڪ 


tw 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة؛ GY‏ تلك كرامة 
أكرمه الله-تعالى- بها وأذن له فيها" O)‏ فالشفاعة ثابتة للرسول - صلى الله عليه 
وسلم- بالآيات المشهورة وكذا الأحاديث القطعية التي بلغت في جملتها حد التواتر. 

وأما الوجه الخامس: وهو قوله:_ ia ak ÊNGG)‏ أنصحار 7" قال الفخر 
الرزي: 'فالجواب عنه أنه نقيض لقولنا: للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله: 
Saf pa nak G5 )‏ ) سالبة جزئية فيكون مدلوله سلب العموم» وسلب 
العموم لا يفيد عموم السلب. 

ومن هنا ف(ما) نافية فأصبحت القضية سالبة جزئية» فالسلب هنا عن 
البعض» وإثباته للبعض وهي تستغرق المحمول لا الموضوع كما هو معروف عند 


المناطقة. 
وأما الوجه السادس:_وهو قول المسلمين (اللهم اجعلنا من Jal‏ شفاعة محمد 
- صلى الله عليه وسلم-) 


قال الفخر الرازي: " فالجواب aie‏ أن عندنا تأثير الشفاعة في cale‏ أمر 
مطلوب وأعني به القدر المشترك بين جلب المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق 
ودفع المضار المستحقة على المعاصيء وذلك القدر المشترك لا يتوقف على كون 
العبد عاصيًا فاندفع السؤال O‏ 


)1( التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد», 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: (a VAY‏ 
)1/1( الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: a ١51/85‏ 

٠۷١ سورة البقرة من الآية:‎ (Y) 

(SY) مفاتيح الغيب» للرازي‎ (Y) 

)8( مفاتيح الغيب» للرازي (504/5). 


3 ka 


I السب‎ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


وأما الوجه السابع: وهو قول المعتزلة" لم يوجد ما يدل على إذن الله - عز 
وجل - في الشفاعة لأصحاب الكبائر c‏ فجوابه أن هذا ممنوع والدليل عليه ما أوردنا 
من الدلائل الدالة على حصول هذه الشفاعة(. 

وقال القرطبي: 'فإن قالوا جميع الأمة يرغبون في شفاعة النبي - صلى الله 
عليه وسلم- فلو كانت لأهل الكبائر خاصة بطل سؤالهم. قلنا: Lei]‏ يطلب كل مسلم 
شفاعة الرسول ويرغب إلى الله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب ولا 
قاسم لله -سبحانه- JG‏ ما افترض عليه بل كل واحد معترف على نفسه بالنقص» 
فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو Ostail‏ ومن هنا فالإمام القرطبي ينفي كلامهم 
هذا؛ لأن هذه الدعوى تتعارض مع الآيات القرآنية» وكذا الأحاديث الصحيحة التي 
تثبت الشفاعة للمذنبين» وهذا من فضل الله -تعالى- على البشر عامة وعلى أمة 
محمد- صلى الله عليه وسلم- على وجه الخصوص. 

وأما الوجه الثامن وهي الأحاديث التي أوردها المعتزلة في إنكار الشفاعة كما 
قال الفخر الرازي: 'وأما الأحاديث فهي Alla‏ على أن محمدا - صلى الله عليه 
وسلم- لا يشفع لبعض الناس ولا يشفع في بعض مواطن القيامة» وذلك لا يدل 
على أنه لا يشفع لأحد البتة من أصحاب الكبائرء ولا أنه يمتنع من الشفاعة في 
جميع المواطن. 

والجواب: وهو أنه -تعالى- بين أن أحدا من الشافعين لا يشفع إلا بإذن 
الله» فلعل الرسول لم يكن مأذونًا في بعض المواضع وبعض الأوقات» فلا يشفع في 
ذلك المكان ولا في ذلك الزمان» ثم يصير مأذونًا في موضع آخر وفي وقت آخر 
في الشفاعة فيشفع OM Sie‏ 


.)5١05/9( المصدر السابق‎ )١ 
(^«^) تقسير القرطبي‎ (Y 
(٠ £/Y) مفاتيح الغيب‎ (Y 

( 


(04 £/Y) المصدر السابق نفسه‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


— — V1 ) 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


ومن هنا فإن الشفاعة للمذنبين من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم-» ودخول 
الجنة بفضل من الله ومنه لا يستطيع أحد أن يتأله على الله -تعالى- فيدخل أهل 
الجنة النارء ويدخل أهل النار الجنة كل ذلك واقع بمشيئته -تعالى- وحده وهذا ما 
أجمع عليه المسلمون. 

قال الإمام الأشعري -عليه سحائب الرحمات-: 'قد أجمع المسلمون على أن 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- شفاعة؛ فلمن الشفاعة أهي للمذنبين المرتكبين 
للكبائر» al‏ للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين للكبائر وافقواء وإ 
قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها. قيل لهم: فإذا كانوا موعودين بالجنة 
ويها مبشرون» والله -تعالى- لا يخلف وعده فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز 
عندكم ألا يدخلهم الله جناته؟ ومن قولكم أنهم قد استحقوها على الله - عز وجل- 
واستوجبوها عليه -سبحانه-» وإذا كان الله -تعالى- لا يظلم مثقال ذرة وكان 
تأخيرهم عن الجنة ظلماء فإنّما يشفع الشفعاء إلى الله -تعالى- في أن لا يظلم 
على مذاهبكم -تعالى- الله عن افتراءكم عليه علوا كبيرا0"©. 

فالله لا يجب عليه شيء كما قالت المعتزلة في أنه يجب عليه -تعالى- 
إرسال الرسل ودخول al‏ الجنة الجنة ودخول أهل النار النارء هذا ما أجمعوا عليه 
-تعالى الله - عما يقولون علوًا (aS‏ ومن ينكر شفاعة النبي - صلى الله عليه 
وسلم- لأهل الكبائر all‏ هو بدعي وكلامه غير مقبول؛ aN‏ لا يوافق العقل 
فضلًا عن النقل.» ades‏ فشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم- لأهل الذنوب 
متفق عليها من سائر أفراد AAI‏ وكما نجد الفخر الرازي- رحمه الله- يرد على 
المعتزلة بجوابه الشافي قائلا: " والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهو 
أن أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات» وأدلتنا على إثبات 


YE ١ص الإبانة عن أصول الديانة»‎ (Y) 


Y f o——‏ 34 | کک 


M — سبل‎ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ossi‏ 


الشفاعة axi‏ إثبات شفاعة ciala‏ والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على 
العام فكانت دلائلنا مقدمة على دلائلهم OY‏ 

ومن هنا فالشفاعة ثابتة لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ولم يخالف في هذه 
المسألة إلا شرزمة قليلون لا يعبأ بقولهم إن يقولون إلا كذيّاء وعلى هذا فأدلة 
السادة الأشاعرة والماتريدية تغني غناء في إثبات مسألة الشفاعة للمذنبين. 


(VY) التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


المبحث الثالث 
تقيم الشيعة والمعتزلة في الشفاعة 

الشيعة والمعتزلة في ميزان أهل السنة 

علمنا فيما سبق أن الشيعة الإمامية هي الفرقة التي قالت بالشفاعة في 
الآخرة ولكنها خاصة بأهل البيت وهذا مخالف لما عليه الإسلام والمسلمين؛ وذلك؛ 
GY‏ الشفاعة للنبي- صلى الله عليه وسلم- بنص القرآن الكريم» وبنص الأحاديث 
المتواترة التي بلغت في جملتها حد التواتر» ومن RS‏ لا جدال في هذه الرويات 
الصحيحة؛ وعلى هذا DISA‏ الشيعة كلام باطل لا أصل له إطلاقا. 
وقوع الشفاعة: 

معلوم أن الشفاعة واقعة» وذلك بنص القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الواردة 
في ذلك» ومن الآيات الدالة على ذلك قول الله -تعالى-: AE fags}‏ ريك WE‏ 
GG‏ وقد ذهب كل من الطبري'ء والإمام الزمخشري"ء وفخر الدين الرازي 
صاحب مفاتيح Vaal)‏ والإمام السيوطي في الدر المنثور” إلى أنّ مراد الآية أن 
المقام المحمود هو الشفاعة يوم الحشر لنبينا -صلى الله عليه وسلم- في الانتهاء 
من هذا الموقف العصيب الشديدء ومن هنا فكلام الشيعة القائلين بأنها لأهل البيت 
كلام باطل لا أصل AN eal‏ مخالف للقرآن الكريم وكذا السنة النبوية المطهرة» بل 
مخالف لإجماع الأمة. دون الشيعة وبعض المعتزلة. 


)1( سورة الإسراء من الآية: ۷۹ 

(Y)‏ جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» ابو 
جعفر الطبري (المتوفى: (OVV/VV) (aY V.‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١547١‏ ھ - ٠٠٠١‏ م. 

(ANAN) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ (Y) 

(WAN) مفاتيح الغيب‎ )٤( 

)0( الدر المنشورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه)‏ 
(Y Y $e)‏ دار الفكر - بيروت. 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY aah‏ 


يقول الماتريدي 'فلا يجوز أن يقع في وعده خلف» أو يتحقق في خبره 
كذب» ولو استوجبوا الشفاعة» "" بها المغفرة من رب العزة» لصار فيما وعد 
cla‏ وفيما أخبر كذويًا؛ فمثل هؤلاءِ إذا ارتكبوا الكبائر لا يرجى لهم الخلاص 
بالشفاعة f Wa)‏ بل يحكم agile‏ بالخلود في النار؛ فيرتفع ما يثبت الكذب وينتفي ما 
يوجب خلف Caco‏ ولیس هذا Las‏ للوعد كما يدعي "m‏ وإنّما هذا من 
باب الفضل على الناس» ومن باب الرحمة الإلهية التي وهبها الله -تعالى- لعباده. 

قال الإمام الغزالي: ale!”‏ أنه إذا Ge‏ دخول النار على طوائف من المؤمنين 
فإن الله -تعالى- بفضله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء 
والصالحين وكل من له عند الله -تعالى- جاه وحسن معاملة فإن له شفاعة في 
أهله وقرابته وأصدقائه PON.‏ فكن حريصًا على أن تكتسب لنفسك عندهم رتبة 
الشفاعة: وذلك gh‏ لا ass‏ ادما CS‏ 

ثانيًا: قوله- صلى الله عليه وسلم-: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) 

والحديث - قد جاء من عدة طرق تدل دلالة صريحة على ثبوت الشفاعة 
لنبينا - صلى الله عليه وسلم- وهذا نص نرد به على الشيعة الإمامية القائلين بأنها 
لأهل البيت وعلى المعتزلة القائلين بأنها ليست لأهل الكبائر من المسلمين.. 


(") 


)1( تفسير الماتريدي (تأوبلات أهل السنة) »)۳۲۷/۱٠۰(‏ محمد بن محمد بن «gama‏ أبو 
منصور الماتربدي (المتوفى: (ANY‏ تحقيق: د. مجدي باسلوم» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 57 ١ه‏ - „aY ٠١٠5‏ 

)575/5( علوم الدينء للغزالي‎ shal (Y) 

ء٤۷۳۹ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب السنة» باب في الشفاعة» 2775/5 حديث رقم‎ (Y) 
والترمذي في جامعهء كتاب القيامة والرقائق والورع» باب الشفاعةء» 2175/5 حديث رقم‎ 
الترمذي‎ Js Kadi (أبو داود والترمذي) من حديث أنس بن مالك‎ LaS ٥ 
Ka oe cau "D «A&3ll مِنْ هذا‎ Cape صَحيحٌ‎ Gad Cure ay عقبه:‎ 


E fe 


< yan > 


لمم 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


ومن هنا فمسألة الشفاعة من المسائل التي دار فيها الخلاف بين فرقتي 
الشيعة الإمامية وبين المعتزلة الذين ينكرونها بالنسبة لأهل الكبائر وذلك بناء على 
أصولهم التي منها (العدل) فمن عدل الله -تعالى- أنه يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
jul‏ النار؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لكان هذا ie‏ والعبث على الله محال كما 
يقولون. 
ويرد الإمام القرطبي على المعتزلة قائلا: 'مذهب Gall Jal‏ أن الشفاعة حق 
وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب. 
والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين الموحدين من eal‏ النبيين هم 
الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين. وقد تمسك 
القرطبي بالرد عليهم بشيئين: 
أحدهما: الأخبار الكثيرة التي تواترت في المعنى. 
والثاني: الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول ولم يبد من أحد منهم 
في عصر من الأعصار نكير فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها 
وقبولهم لها دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد معتقد 
Oral‏ 
وخلاصة القول في مسألة الشفاعة 'إنها Xu‏ لنبينا صلوات الله عليه Ys‏ 
ينكرها إلا جاحد أو كافر لأنه أنكر شينًا معلومًا من الدين بالضرورة» إذ قد تواترت 
الأحاديث الصحيحة التي بلغت في جملتها حد التواتر لثبوت تلك القضية التي 
أثارها المعتزلة والشيعة المغالية كما رأينا سابقا من جملة الأحاديث الصحيحة» 
وكل لخدمة أهدافهء والإسلام منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف- عليه السلام- 
» كما أنها ثابتة لأهل العلم والصالحين من الأمة. 


)1( تفسير القرطبي (۳۷۹/۱) 


È 2 
——— À Ó 14۷ P, 
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مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ossi‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ فقد يسر لي وأعانني على إتمام هذا 
البحث وإكماله» وقد بذلت فيه جهدي وطاقتي وأوجز في هذه الخاتمة أهم النتائج 
التي اشتمل عليها هذا البحث» وذلك Lad‏ يلي 

.١‏ اتضح من خلال الدراسة أن الشفاعة في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة للنبي - صلى الله عليه وسلم- وهي التي تسمى بالمقام المحمود. 

؟. ظهر من خلال الدراسة أن الشيعة الإمامية يثبتون الشفاعة في BAY)‏ 
يثبتونها للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم- ولأهل البيت فيشفعون لمن 
يريدون من أهل البيت. 

۳. تبين من خلال الدراسة أن الشفاعة عند الشيعة الإمامية جائزة للملائكة وإن 
كانت لا تكون Sie‏ شفاعة الأئمة» ويستدلون على ذلك بما ينسبونه للنبي - 
صلى الله عليه وسلم-» فكل استدلالتهم بأحاديث موضوعة تعلي من شأن 
أهل البيت. 

.٤‏ ظهر من خلال الدراسة أن فرقة المعتزلة التي أنكرت الشفاعة لأهل الكبائر 
إذا لم يتوبواء لكنهم أثبتوها لأهل الإيمان أو من حسنت توبته فقط. 

5. برز من خلال الدراسة أن فرقة المعتزلة أثبتت الشفاعة العامة في الإراحة من 
كرب الموقف» وهي الخاصة بنبينا والشفاعة في رفع الدرجات» وأنكرت ما 
عداهما. 

5. ظهر من خلال الدراسة أن الشفاعة Au‏ للمذنبين» وذلك أن Wasi‏ من Jal‏ 
التوحيد عذبوا بذنوبهم؛ ثم شفع فيهم» فرحمهم الله بتوحيدهم cie ally‏ فأخرجوا 


من النار. 


کر — 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض (3Ài s‏ 


وفي النهاية لا أملك إلا أن أقول إنني عرضت رأيي وأدليت بفكرتي في هذا 
الموضوع لعلي أكون وفقت في كتابته والتعبير عنه»ء والله أسأل أن أكون قد cai‏ 
NA‏ يكت OCS Eh ty‏ 
وصل اللهم وسلم وبارك على أفضل أنبيائك ورسلك سيدنا محمد 


- صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه أجمعين 


MA سورة هود من الآية:‎ )١( 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY aah‏ 


. الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم 
بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
(المتوفى: (AY YE‏ تحقيق: د. فوقية (unam‏ محمودء الناشر: دار الأنصار- 
القاهرة . الطبعة: الأولی» ٠١۹۷‏ 

. إثبات الشفاعة» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (المتوفى: /75ه). تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيدء الناشر: 
أضواء السلفء الطبعة: الأولى VY‏ ه - ٠٠٠١‏ م. 

. إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي . الناشر دار الكتب العلميّة . بيروت- 
ط/١‏ سنة ٠٤١١‏ ه. 

. الإنصاف Lad‏ يجب اعتقاده ولا يجوز eda gall‏ لأبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني ت caf.‏ تحقيق وتعليق وتقديم: محمد زاهد الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراث- القاهرة - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه - avers‏ 

. أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» لشيخ الطائفة الإمامية ومفيد 
الصناعة الفقهية أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري 
البغدادي» الملقب بالشيخ المفيد (المتوفى NANG AYYY Ais‏ م مؤسسة 
مطالعات إسلامي . 

. بحار الأنوارء تأليف الشيخ محمد باقر المجلسي إحياء الكتب الإسلامية 

. البيان في تفسير القرآن» للإمام الأكبر/السيد أبو القاسم الموسوي الخولي 
الطبعة Sel AT AI YAO ll‏ 

. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد»» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي (المتوفى: (a Y YAY‏ الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس» سنة 
النشر: a ۱۹۸٤‏ 


E @ 
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P — السب‎ 


الشفاعة بين الشيعة الإمامية والمعتزلة (عرض ونقد) 

. تفسير القرطبي: لأبى عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبى - طبعة 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

التفسير الكبيرء للفخر الرازي - ط: دار الفكر ‏ ط: أولى -a ٠٤١١‏ 


e ۱ 


منصور الماتريدي (المتوفى: (ANY‏ تحقيق: د. مجدي باسلوم» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» Jale - ه١ ENT‏ 


. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن 


أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ١٠۷ه)‏ حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي» aiig daah‏ له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار 
الكلم الطيب» بيروتء الطبعة: الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 


. التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيدء لابن عبد البرء مطبعة 


e ۱۹۸۲  ه‎ ١5٠07 - المغرب‎  ةلاضفلا‎ 


. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 


القاسم» القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: (af.‏ تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» الطبعة: الأولى» 


. التوحيد» محمد بن محمد بن محمودء gil‏ منصور الماتريدي (المتوفى: 


- تحقيق: د. فتح الله خليف» الناشر: دار الجامعات المصرية‎ (aYYY 
. الإسكندرية‎ 


. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 


الآملى» أبو جعفر الطبري (المتوفى: (ANY.‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه ٠٠٠١‏ م. 


AY ٠ P, 


P — وم‎ 


4 
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V‏ . جامع الترمذي - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - تحقيق» أحمد شاكر وآخرون . 

. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي› أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبعي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي(المتوفى: MAWA‏ 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرةء 
الطبعة: VATE - AYYAE Ava‏ م. 

1. الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي OS‏ جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١)الناشر:‏ دار الفكر - بيروت . 

.٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني الألوسي (a) YY. Ail)‏ تحقيق: علي عبد الباري 
عطية» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی» 1١5١©‏ ه. 

."١‏ سنن ابن dale‏ محمد بن يزيد القزويني (ت772ه) تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر - بيروت» (د.ت) . 

c) T داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني‎ cl سنن‎ Y Y 
5م ). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر — بيروت‎ 
(دءت).‎ 

(ANYA سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد بن عيسى الترمذي (ت‎ TY 
العربي - بيروت.‎ Shall تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء‎ 
(دءت).‎ 

5 ؟. سنن النسائي أحمد بن شعيب النسائي (aY Y c)‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية - Se AA - ه١ 5١5 Nda cols‏ 

. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء مكتبة وهبة‎ NO 


y, y Á‏ سك 
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. شرح العقيدة الطحاويةء صدر الدين محمد بن ole‏ الدين علي بن محمد 


ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: (ANAN‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد الله بن المحسن التركى» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت . الطبعة: العاشرة» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


. صحيح ابن حبان: cand‏ ابن بلبان: محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم 


التميمي البستي “(AYO‏ تحقيق: شعيب الارناؤوط: مؤسسة الرسالة - 
Nb 6219 jh‏ 14 ١ه-1555م.‏ 


. صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): محمد بن إسماعيل أبو عبد 


الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير-بيروت» 
ee AAVA EV Nb‏ 

صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء 
(ت١11١ه)ء hua‏ ومراجعة: محمد فؤاد عبد الباقي» دار alle‏ الكتب — 


الرياضء؛ ٤۱۷ Cs‏ 1ه-1995م. 

الصلة بين التصوف والتشيع» د/مصطفى الشيبي» دار المعارف بمصر 
الطبعة الثانية . 

العدل الإلهي» مرتضى المطهرء ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني» مؤسسة 
الوفا . بيروت . 

عقيدة الشيعة الإمامية» الشيخ هاشم معروف» دار الكتاب اللبناني» بيروت 
ALA e YYV‏ 

عقيدة الشيعةء دوايت م. دونلدسن» دكتور في اللاهوت ودكتور في الفلسفةء 
مكتبة الخانجي» بجوار الجامعة بمصر . 

علل الشرائع» العلامة الشيخ الصدوق» دار المرتضىء الطبعة الأولىء 
cane Tal EYY‏ بيروت لبنان. 


YA 


۹ 


Ya 


YA 
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NY 
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العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» ala‏ بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 4557ه)» الناشر: مكتبة الخانجي 
- القاهرة 

الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر 
المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس) الناشر: مكتبة 
الفرقان - الإمارات العربية» الطبعة: الأولى» „pA AAA - ه١ 5١9‏ 

كُبرى اليقينات الكونية» محمد سعيد رمضان البوطي-دار الفكر المعاصر- 
(AAN‏ تحفيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر› 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى» ANGEN‏ - 
al AAY‏ 


. كتاب المواقف» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء gil‏ الفضل» عضد 


الدين الإيجي (المتوفى: AYON‏ الناشر: دار الجيل- بيروت» الطبعة 
الأولى» ۷ م تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: (ao YA‏ الناشر: دار الكتاب العربي 
بيروتء الطبعة: الثالثة — ٠٤١١‏ ه 

لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن 
عمر الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن (المتوفى: (AYE)‏ تحقيق: 
تصحيح محمد علي شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى - .AY£Yo‏ 
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لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار صادر — 
(Cu‏ الطبعة: الثالثة — 151١5‏ ١اه.‏ 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد Gall‏ بن غالب بن 


عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 5547ه) 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية — 
بيروت» الطبعة: الأولى — ٠٤١١‏ ه. 


. مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 


الحنفي الرازي (المتوفى: (ATV‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: 
المكتبة العصرية zx‏ الدار النموذجية» بيروت- صيداء WAH) PURA‏ 
(MILIA‏ 


. مختصر التحفة الاثني عشرية» أف أصله باللغة الفارسية: علامة الهند شاه 


عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي نقله من الفارسية إلى العربية: (سنة 
١٠‏ الشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي» 
اختصره وهذبه: (سنة (a Y Y «Y‏ علامة العراق محمود شكري mer‏ حققه 
وعلق حواشيه: محب الدين الخطيبء الناشر: المطبعة السلفيةء القاهرة» عام 
النشر: .AYYVY‏ 

مسند احمد بن حنبل» احمد بن محمد أبو عبد الله الشيباني (a YENG)‏ 
مؤسسة قرطبة» مصرء د-ت . 

المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى/أحمد الزبات/ 
حامد عبد القادر/محمد النجار)» الناشر: دار الدعوة . 


. مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 


الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي Cubs‏ الري (المتوفى: 
(ate‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 
£Y.‏ ا١ه.‏ 
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المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن crane‏ المعروف بالراغب 
الأصفهاني (المتوفى: (ao Y‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار 
القلم» الدار الشامية - دمشقء بيروت» الطبعة: الأولى- A ٠٤١١١‏ 


. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 


إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (المتوفى: (aYYt‏ عنى بتصحيحه: هلموت 6A)‏ الناشر: 
دار فرانز شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا) الطبعة: الثالثة a Yi.‏ - 
MARUT‏ 

الملل ai,‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى: £A‏ 5ه) الناشر: مؤسسة الحلبي . 

شرف النووي (المتوفى: كلاكه) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: Agil‏ ؟595١ه.‏ 

المواقف: المؤلف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: د. عبد 
الرحمن عميرة» دار Chall‏ — بيروت» الطبعة الأولى» a) VAY‏ 


وت 
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ذشرس الموضوعات 


Ng‏ تعريف الشفاعة في اللغة. 

ثانيًا: تعريف الشفاعة في الاصطلاح. 

ثالثا: أقسام الشفاعة باعتبار زمانها 

رابعا: إثبات الشفاعة من النقل» والعقل. 
المبحث الأول: الشفاعة عند الشيعة الإمامية 
المطلب الأول: عرض أقوالهم في الشفاعة. 


المطلب الثاني: أدلت الشفاعة» والرد : 
ني als‏ علي 
المبحث الثانى: الشفاعة عند المعتزلة 


: عرض أقوالهم في الشفاعة. 
: أدلة المعتزلة العقلية» والنقلية على ما ذهبوا إليه. 


- 


الخاتمه 


